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ة القرآنيّة فـي شـعر أبـي تمـام فـي غرضـي المـديح تناولت هذه الدراس :الملخص ة أشكال توظيف القص

 ومـن بـين مـن تكـرّر آدم ـ ، وقد كشفت عن اهتمام كبير باسـتدعاء قـصص الأنبيـاء مـع أممهـم،والغزل
 ، ويوسـف مـع نـساء مـصر، وإبـراهيم مـع ضـيوفه،عليه السلام حين خرج من الجنّـة بـإغواء مـن إبلـيس

  .  وقوم عاد وثمود وطسم وجديس،وموسى مع بني إسرائيل
 وفي إطـار التّبـاين الـذي تمازج مع القصّة القرآنية أحيانا،وقد كان التناص في إطار التقاطع أو ال
وقـــد أضـــاف فـــي كلتـــا الحـــالتين عمقـــا وخـــصبا للمـــادّة . يكـــشف عـــن تنـــاقض واضـــح فـــي إطـــار آخـــر

  . ودمج التّجارب الإنسانيّة، وساهم في تقريب الأزمنة،المطروقة

Abstract: This study investigates the use of Quranic stories in the panegyric 

and love poetry of Abu Tammam. The study has revealed a great interest in 

the stories of prophets and their nations. The stories that are mentioned  

repeatedly include the story of Adam  -peace be upon him-  when he got out 

of heaven after Satan seduced him, the story of Abraham and his guests, 

Joseph with the women of Egypt,  Moses with the children of Israel, and the 

people of Aad , Thamud, Tasam, and Jadis. The Intertexuality used in Abu 

tammam`s poems shows both the similarites and the differences  between the 

character in the qura`nic story and  the  one that  the poem is about.  This 

adds depth to the poem and  intergrates human experience  into them  

  مقدمة
 من مصادر الاسـتلهام الـشعري؛ لـذلك يعكـف الـشعراء علـى تخـصيب مـوادهم مـن القرآن ينبوع ثرّ 

مفرداتــه ومعانيــه وشخــصياته، بمــا يــتلاءم وتجــاربهم الخاصّــة أحيانــا، وتجــارب شخــصيات نــصوصهم 
وأبو تمام واحد من الـشعراء الـذين كثفّـوا مـن اسـتدعائهم للخطـاب القرآنـي، وامتـصاص مـا . أحيانا أخر

 الشعري، فجاءت نـصوصه مـشبعة بالتّقـاطع، والتّمـازج، والتبـاين، فاكتـسبت رحــــابة فيه لتشكيل فضائه
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    )1 (.في الخطاب، وعمقا في تبئير الفكرة، وحريّة في التأويـــل، قلّمــــا نجدها عند غيره مـــن الشّعراء

ماء وهــو ينطلــق مــن مرجعيــة واقعيــة، وأســاس معرفــي وجــودي، لكنّــه يعيــد النظــر فــي تعــالق الأســ
والأشياء، فيشكّل قصيدة تحمل ملامح جديدة، وهو في معظم نصوصه يعمد إلى الغريب فـي مفرداتـه 
ومعانيـه وصـوره بـوعي وإدراك، ولا يأبـه كثيـرا بـردود النّقـاد، يعينـه علـى الثبّـاتِ ثقافتـُهُ الواسـعةُ، وقدرتـُه 

  :على الإمساك بالعلاقات، فهذا أحدهم ينكر عليه قوله

ـــــــــــسْقِني مـــــــــــ   )2(صَـــــب قـــــد اســـــتعذبتُ مـــــاءَ بُكـــــائي       اءَ المَـــــــــــلامِ فـــــــــــإنّنيلا تَ
  

أرســل لــي ريــشة مــن جنــاح : يــهويطلــب منــه ســاخرا أن يمــلأ لــه زجاجــة مــن مــاء المــلام، فيــرد عل
واخفض لهما جناح الذّلّ من الرحمة وقل رب ارحمهمـــا كمــــا ربيـانـــي " :، مستحضرا قوله تعالى)3(الذّلّ 

                                                 
باســي إلــى نهايــة القــرن الرابــع الهجــري،  الخطــاب الــديني فــي الــشعر الع:هياجنــة، محمــود ســليم محمــد: ينظــر) 1(

  .  وما بعدها216، ص 2009عالم الكتب الحديث، إربد، جدارا للكتاب العالمي، عمان، 
  ، 1964 الديوان، شرح الخطيب التبّريزي، تح محمّد عبده عزّام، دار المعارف، مصر، :أبو تمام) 2(

  . 22، ص1م 
ــا أراد أن " :ذه فــي قولــهوقــد دافــع الآمــدي عــن أبــي تمــام فــي اســتعارته هــ قــد عِيــب ولــيس بعيــب عنــدي ؛ لأنّــه لم

جعل للملام ماء ؛ ليقابل ماء بماء، وإن لم يكـن للمـلام مـاء علـى الحقيقـة، كمـا " قد استعذبت ماء بكائي " :يقول
   ).40آية (سورة الشورى، " وجزاء سيّئةٍ سيّئةٌ مِثلُها " قال االله عز وجلّ 

ســورة " إن تـسخروا مِنــا فإنّـا نــسخر مـنكم " :يـست بــسيئة، وإنّمـا هــي جـزاء عــن الـسّيئة، وكــذلكومعلـوم أنّ الثانيــة ل
  .والفعل الثاني ليس بسخرية، ومثل هذا في الشعر والكلام كثير مستعمل ). 38آية (هود، 

وأبـي عبـادة  الموازنة بين أبي تمام حبيب بـن أوس الطـائي :الآمدي، الإمام أبي القاسم الحسن بن بشر بن يحيى
  . 244الوليد بن عُبيد البحتري الطائي، تح محمد محيي الدين عبدالحميد، ص 

ــة الكريمــة الــواردة أعــلاه ويقــول فــي وصــفها) 3( أجــل :" يعلــق الــصولي علــى هــذه الاســتعارة بعــد استحــضار الآي
  :ثمّ يستحضر قول العتابي" استعارة وأحسنها، وكلام العرب جار عليها 

اتِ الهـــــــوى ويبينُهـــــــا  أكـــــــاتِمُ لوعـــــــ       ـــلُ مـــاءِ الـــشوْقِ بـــينَ جُفـــونيتخل  
  

  :وقول أبي نواس
ــــــــي    ــــــــل أجبتن ــــــــدبْتُكَ للجزي   لبيْـــــــكَ واســـــــتعذبت مـــــــاء بكـــــــائي     لمــــــــا ن

  

ــه أحمــد أمــين، الكتبــة التجاريــة : أبــو بكــر محمــد بــن يحيــى:الــصولي  تــح خليــل محمــود عــساكر وآخــرَيْن، قــدم ل
  .37، ص)ت . د( توزيع، بيروت، للطباعة والنشر وال

، ص )ت . د( فــي الــشعر العباســي نحــو مــنهج جديــد، دار غريــب للطباعــة والنــشر، القــاهرة، : خليــف، يوســف
105.  
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  )1("صغيرا 

دخلــت علـى أبــي تمــام الطـائي وقــد عمــل شـعرا لــم أســمع أحـسن منــه، وفــي الأبيــات " :وآخـر يقــول
 :فضحك وقـال لـي.  لو أسقطت هذا البيت:بيت واحد ليس كسائرها، فعلم أني وقفت على البيت فقلت

 ومـنهم واحـد إنما مثل هذا مثل رجل له بنون جماعة، كلّهُم أديب جميل متقـدم،, أتراك أعلم بهذا مني 
  ) 2(..." قبيح متخلف، فهو يعرف أمره، ويرى مكانه، ولا يشتهي أن يموت

وتأتي هذه الدّراسة لتستجلي أشكال توظيف القصّة القرآنية في شعر أبي تمّـام الـذي تـزعّم مدرسـة 
مــن البــديع القائمــة علــى تمجيــد العقــل، وتقــديس المعرفــة بــشتى أشــكالها ؛ ذلــك لأنّ الــشعر عنــده وعنــد 

وافقــه فــي المــذهب، لــيس تعبيــرا عــن انفعــالات وعواطــف فحــسب، بــل هــو صــناعة عقليّــة يمتــزج فيهــا 
فكانت هذه ثورة تنظّر لتزاوج العلم والـشعر فـي إطـار الفـن الهـادف الـذي . العقل بالشعور ويتفوّق عليه

  .لا يعترف بما لا يجسد حقيقة إنسانيّة

  :وستوزّع هذه الدّراسة في جزأين

  .لتناص مع القصّة القرآنيّة في إطار التقاطع والتباين في قصيدة المديح ا:الأول
  .التناص مع القصّة القرآنيّة في إطار التقاطع والتباين في قصيدة الغزل :والثاني

  التناص مع القصّة القرآنيّة في إطار التقاطع والتباين في قصيدة المديح

فـــي نـــصوصه فتتّحـــد التجـــارب،  صيات والوقـــائعإن أبـــا تمـــام يلغـــي الفواصـــل والحـــدود بـــين الشخـــ
وتختلط الأحداث، ما يجعل النّص ملتقى لأكثر من زمن، وأكثر من حدث، وأكثر مـن دلالـة، فيتـشكّل 

ومــن أكثــر القــصص التــي تــردّدت فــي .التعــالق النــصي علــى حقيقتــه، أو مــا يــسمّى بتنــاص النّــصوص
ير قصيدة من مدائحه لأبي سعيد الثغـري ؛ ليعمّـق شعره قصّة يوسف ـ عليه السلام ـ فقد أخذها في غ

  :ومن ذلك قوله. بها معانيه، ويفتح مساحات أوسع من التأويل

ــــــــضــر ــــــــد مــــــــسنا ال   أيهــــــــذا العزيــــــــز ق
  ولنــــــــــا فــــــــــي الرجــــــــــال شــــــــــيخٌ كبيــــــــــرٌ 
  قــــــــــــل طُلابُهــــــــــــا فــــــــــــصارت كــــــــــــسادا

  )3(رُ جميعـــــــــــــــــا وأهلُنـــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــتاتُ   
  نا بــــــــــــــــــــــــضاعةٌ مُزجــــــــــــــــــــــــاةُ ولــــــــــــــــــــــــدي

  وتِجارتنــــــــــــــــــــــــــا بهــــــــــــــــــــــــــا ترهــــــــــــــــــــــــــاتُ 

                                                 
   )24( الإسراء، آية ) 1(
  .107 الموازنة بين الطائيين، ص :الآمدي) 2(
  . ى البضاعة التعجيل، من سوق الناقة ودفعها، ثم انتقلت الدلالة إل:الإزجاء) 3(
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  فاحتــَـــــــسِبْ أجْرَنـــــــــا وأوفِ لنـــــــــا الكيــــــــــ
  

ــــــــــــل وتــــــــــــصدق فإنّنــــــــــــا أمــــــــــــواتُ    )1 (ـ
  

والظاهر أن توظيف أبي تمام لهذه القصّة القرآنية لم ترض الممدوح، فيروي الصولي أنّ الممدوح 
 فـإن قولوا لأبي تمام لا تعـاود مثـل هـذا الـشعر، " :عبداالله بن الطاهر لما قرأ هذا الشعر ضحك، وقال
  )2(. فوجد عليه" القرآن أجل من أن يُستعار شيء من ألفاظه للشعر 

والظاهر أنّ سبب غضب الممدوح من هذا التوظيف هو التقاطع مع المفـردات القرآنيّـة فـي قـصّة 
فلمّـا دخلـوا عليـه قـالوا يـا أيهـا " :يوسف تقاطعا كبيرا تصبح فيها مفردات الأبيات عبئا على قوله تعالى

ر وجئْنــــا ببــــضاعةٍ مُزْجــــاةٍ فــــأَوفِ لنــــا الكَيْــــلَ وتــــصدقْ علينــــا إن االلهَ يجــــزي الع نا وأهْلَنَــــا الــــضزيــــزُ مــــس
     )3("المُتَصَدقين

ة ذاتها مستدعيا بعض مفرداتهـا، دون أن يكـون فـي اسـتدعائه مـزج، أو مكافـأة فـي  ف القصويوظ
  :في قولهعدد المفردات، وسياقها في مديح مالك بن طوق 

                                                                                                                   
ــا الــضّر وأنحــى . أيهــا العزيــز أعــزّ االله نــصرك وأعلــى أمــرك " :يقــول الثّعــالبي أراد أن يقــول)  1( قــد مــسنا وأهلن

ولنـا شـيخ كبيـر أخـذ الزمـان مـن جـسمه . وتفـرق منـا البنـون والبنـات. علينا الزمان المرّ وعمنـا الاخـتلال والـشّتات
ـــــ ـــــى الهـــــرم فـــــصرنا مـــــن ذوي المحـــــال المنخفـــــضة . هوقوتـــــه كمـــــا أخـــــذ مـــــن حالـــــه ونعمت وابـــــتلاه االله بالعـــــدم عل

. وسـوء أثـره علـى تجـارة لنـا يـسيرة. الذي هو أخـو الفـساد. وأصحاب البضائع المزجاة والشأن في الكساد.الدرجات
والـــشكر . نقاســـي منهـــا قـــذى العيـــون وشـــجى الحلـــوق وغـــصص الـــصدور فاحتـــسب الأجـــر الجزيـــل. وبلغــة حقيـــرة

  "وأحسن بنا إن االله مع المحسنين . وتنشرنا ونحن رفات.  بنظرة كريمة منك تحيينا ونحن أموات.الجميل
  .22، ص)ت . د(  رسائل الثعالبي الكناية والتعريض، دار صعب، بيروت، :الثعالبي

  :اختلفت رواية البيتين الأخيرين عند الصولي، فقد أوردهما على النّحو الآتي
  ساراقــــــل طُلابُهــــــا فأضــــــحت خــــــ

ـــــ ــــا وأوفِ لنــــا الكي ــــسِبْ أجْرَن   فاحتَ
  

ـــــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــــا ترهـــــــــــــــــــاتُ      فتِجارتن
ـــــــــــا أمـــــــــــواتُ  ـــــــــــل وصـــــــــــدق فإنّن   ـ

  

  .211 أخبار أبي تمام، ص:الصولي
  :وقد يكون هناك سببان آخران لغضب الممدوح عبداالله بن الطاهر على أبي تمام وهما) 2(

  .ففرقه،فغضب عليه لاسقلاله ما أعطاه، وتفريقه إياهأنّ أبا تمام لمّا قدِم على عبداالله أمر له بشيء لم يُرضه 
أمّا السبب الآخر فهو إنشغال أبي تمام عن الممدوح بمغنية كانت تغني بالفارسية، وكـان عبـداالله كلّمـا سـأل عنـه 

  أُخْبر أنّه عندها فنقص عليه
  .213 ـ 211 أخبار أبي تمام، ص:  الصولي

   )88(سورة يوسف، آية ) 3(
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ـــــواتي فـــــي حَقائبهـــــا  ـــــلاصِ اللّ   مِـــــنَ القِ
  

ـــــمِ      )1(بـــــضاعَةٌ غيـــــرُ مُزْجـــــاةٍ مِـــــنَ الكَلِ
  

  :ويتواصل مع القصّة ذاتها في قوله
ـــــــشْرُنا ـــــــشْرانِ أنقـــــــعَ بِ ـــــــا التقـــــــى البِ ولم  
ــــــــــتَ البيـــــــــاتِ فـــــــــوارسٌ    وســـــــــاعده تحـــ
ــــــــد نَثـَـــــــرَتْهُمْ روعــــــــةٌ ثــــــــم أحــدَقـُـــــــــوا   وق

   لـــــــوْ رامَ سَـــــــوءةً بـِـــــسَافِرِ حُـــــــر الوَجْـــــــهِ 
ـــــــــتَ لــــــــه فــــــــي الظـــــــــلامِ بــــــــصورةٍ    مَثلْــ
ـــــــــا أن رأى أمـــــــــرَ ربـــــــــه كيوســـــــــفَ لم  
ـــــــا ــــــا أنْ  أغــــــادرَ بعْدَهـ ــــــالَ إم   وقــــــدْ ق

  

بْرِ مفْعَمَــــا   ــــشْرِهِمِ حوْضــــا مــــنَ الــــص   لبِ
  تَخـــــــالُهمُ فـــــــي فَحْمَــــــــةِ الليْـــــــلِ أنجمــــــــا
ـــــــــدَاً مُنَظمـــــــــا ـــــــــتَ عِقْ ـــــــــا أَلفْ ــــــــــهِ مِثْلَمَ   ب

  لبـــــــــــابِ الـــــــــــدجى مُتَلثمـــــــــــالكــــــــــــانَ بِج
  علــــــى البُعْــــــدِ أَقْنَتْــــــهُ الحيــــــاءَ فــــــصّمما
  وقــــد هــــم أن يعــــروريَ الــــذّنْبَ أَحْجَمَــــا

ـــــا أنْ أغــــــادِرَ أعظُمَــــــا 2(عظيمــــــاً وإم(  
  

فأصــحاب أبــي ســعيد الثّغــري يجلونــه ويهابونــه فــي قربــه مــنهم وبعــده عــنهم، وإذا مــا فكّــر أحــدهم 
ة، تــذكّره فعــاد إلــى صــوابه، شــأنه فــي ذلــك شــأن يوســف عليــه الــسلام، الــذي بــالفرار مــن أرض المعركــ

وراودتـه التـي هـو فـي " :راودته امرأة العزيز، فثبت على موقفه لمّـا رأى برهـان ربـه، موظفـا قولـه تعـالى
ــه لا يف ــي أحــسنَ مثــواي إنــتَ لــك قــال معــاذ االله إنــه رب لــح بيتهــا عــن نفــسه وغلّقــت الأبــوابَ وقالــت هَيْ

الظالمون ولقد همت به وهم بهـا لـولا أن رأى برهـان ربـه كـذلك لنـصرف عنـه الـسوء والفحـشاء إنّـه مِـن 
  )3(".عبادنا المُخْلَصِين 

ويعود في موطن آخر إلى قصّة يوسـف عليـه الـسلام مـع أهـل مـصر، فقـد نجّـاهم بـأمر مـن االله ـ 
م، كمـا أَخبـرت بـه رؤيـا الملـك، أمـا أبـو سـعيد عز وجلّ ـ من هلاك محتّم بسبب القحط الذي سيحل به

الثغري فقد نجّى الناس من ضيق يعد أشد مـن ضـيق أهـل مـصر، وقـد كـان تفاعـل المكـان مـع الـزمن 
   :يقول. )4(عبر الإنسان الفاعل المؤثر 

ـــرَى ـــكَ يـــومَ تَ ـــطَ جأْشـــا منْ ـــقَ أربَ   لا خَلْ
....  

وقــــــــــــائعٌ عَــــــــــــذُبَتْ أبناؤهــــــــــــا وحَلَــــــــــــتْ           

ؤُدُ    أبــــــا ســــــعيدٍ ولــــــمْ يــــــبطِشْ بــــــكَ الــــــز  
  

  حتـــى لقـــدْ صـــارَ مهجـــورا لهـــا الـــشهُدُ 

                                                 
  .186، ص  )3( الديوان، م :أبو تمام) 1(
  .240 ــ 238، ص  )3( المصدر السابق، م ) 2(
  )24، 23( سورة يوسف، الآيتان ) 3(
  .74، ص )ت . د(  أبو تمام في دا ئرة الضوء، دار الينابيع، دمشق، :سليطين، فيصل) 4(
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ــى الثغْــرَ مِــنْ سَــنَةٍ  ابــنَ يوســفَ نج إن    
  

  )1(أعـــوامُ يوســـفَ عـــيْش عِنْـــدها رَغَــــدُ 
  

واللافت أن الشاعر قد جعل ضيق أهـل مـصر فـي زمـن يوسـف ـ عليـه الـسلام ـ رغـداً مقارنـةً مـع 
ناس فـي زمـن الثغـري، وبهـذا يكـون قـد تجـاوز مـضمون الاستحـضار، وأبعـد فـي تبئيـر الفكـرة، ضيق ال
  .وتعميقها

يوسُــفُ أيهــا الــصديقُ أَفْتِنَــا فــي ســبعِ " :وهــو فــي استحــضاره للمــضمون القرآنــي متــأثّر بقولــه تعــالى
أُخَـرَ يابـساتٍ لَعَلـي أَرْجَــعُ إلـى النـاسِ لَعَلهــم بقـراتٍ سِـمَانٍ يـأكُلُهُن سَــبُعُ عِجَـافٍ وَسَـبْعِ سُـنْبُلاتٍ خُــضْرٍ وَ 

ـا تـأكلون. يَعلمون ثـم يـأتي مـن . قال تزرعونَ سَبْعَ سِنينَ دَأَبا فما حصدتم فذروه فـي سُـنْبُلِهِ إلا قلـيلا مم
  )2("بعد ذلك سَبْعٌ شِدادُ يَأْكُلْنَ ما قدمْتُمْ لَهُن إلا قليلا مما تُحْصِنُون 

، ومن ذلك قوله في مديح )3(المضامين ليتواصل مع قصة يوسف في أسلوب الخطاب  ويتجاوز 
  :المعتصم

ـــــــــــا ـــــــــــصّيا نَظَرْيكُمَ ـــــــــــا صـــــــــــاحِبي تق    ي
  

ــــا وجــــوهَ الأرضِ كيــــفَ تـَـــصَورُ      )4(تَرَيَ
  

يـا صــاحبي الـسجن، أمــا أحــدكما " :مـستفيدا مــن قولـه تعــالى علـى لــسان يوســف ـ عليــه الـسلام ـ
  .)5("فيسقي ربه خمرا

 ومن القصص الأخرى التي تقاطع معها قـصّة موسـى ـ عليـه الـسلام ـ مـع قومـه، فهـا هـو يجـري 
لقومه من لزبات الزمان وأهوالـه، وإنقـاذ موسـى  ) موسى بن إبراهيم الرافقي ( مماثلة بين إنقاذ الممدوح 

  :يقول. ـ عليه السلام ـ لقومه من ظلم فرعون وتجبره

ــــــشِ    رتْ عُــــــذْنا بموســــــى مــــــن زمــــــانٍ أُن
  جبــــــلٌ مــــــنَ المعــــــروفِ معــــــروفٌ لــــــهُ 
ــــــضاء رجــــــاؤهُ  ــــــرَ الق    مــــــا لامــــــرئٍ أسَ

  

ـــــــــــــــــادِ      ســـــــــــــــــطَواتُهُ فرعـــــــــــــــــونَ ذا الأوت
مــــــــــــانِ العــــــــــــادي ــــــــــــةِ الز   تقييــــــــــــدُ عادِيَ

  )6(إلاّ رجـــــــــاؤكَ أو عطـــــــــاؤكَ فـــــــــادي
  

                                                                                                                   
  .21 ــ16، ص  )2(  الديوان، م :أبو تمام)  1(
   ).48 ـ ـ46( سورة يوسف، الآيات )  2(
  .257، ص )ت . د(  بديع التراكيب في شعر أبي تمام، منشأة المعارف، الإسكندرية، :سلطان، منير)  3(
  .194، ص  )2( الديوان م :أبو تمام) 4(
   ).41( سورة يوسف، الآية )  5(
  .129، ص )2( أبو تمام، م :الديوان) 6(
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فــصب علــيهم . فــأكثروا فيهــا الفــساد. الــذين طَغَــوا الــبلاد. وفرعــون ذا الأوتــاد" :موظفــا قولــه تعــالى
  )1("بك سوط عذابر 

  :يقول.وفي الإطار نفسه يستعين  بتشابه الاسمين في إجراء المقاربة

   فكــــــــــــأنهم بالعجــــــــــــلِ ضــــــــــــلوا حِقبــــــــــــة
  

  )2(وكـــــــأن مُوســـــــى إذْ أتـــــــاهُم مُوسَـــــــى  
  

إن الـــشاعر يراعــــي بإدراكـــه ومعرفتــــه الجـــزء الموافــــق لمـــا فــــي ذهنـــه فيلتقطــــه ويجـــري الموازنــــة، 
 يعنـــي بـــأي حـــال أن الأســـماء ذات أبعـــاد حُـــددت مـــسبقا ولا تتغيّـــر، بـــل هـــي واســـتغلاله هنـــا للاســـم لا

متمــدّدة فــي دلالاتهــا وظلالهــا، ويمكــن للــشاعر أن يلــتقط الجــزء الــذي يعنيــه مــن حياتهــا ؛ لتعينــه علــى 
  . التوضيح، أو المبالغة

ة موسى ـ عليه السلام  ن ذهـب ليـأتي أهلـه مـع الـذّات الإلهيّـة فـي الـواد المقـدّس حـيويستدعي قص
بقبس من النار التي رآها، فكلّفه االله عز وجلّ بشرف التبليغ فصار نبيّا مباركا وقد جاء هذا في مـديح 
الشاعر لمالك بن طوق الذي أراد الوفادة على الخليفة فتنبّـأ لـه الـشاعر نيـل الحظـوة، والمكانـة الرفيعـة 

سى إذْ رَأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نـارا لعلـي آتـيكم وهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُو " :موظّفا قوله تعالى
إنـي أنـا ربـك فـاخلع نعليـك إنّـك بـالواد . فلما أتاها نُودي يـا موسـى. منها بقبس أو أجد على النار هدى

  )3("وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى . المقدّس طُوى

  :يقول
ـــــينَ فـــــي الــــــ  حلَفْـــــتُ بالبيـــــتِ ذي الملب  
ــــــــنَ طَــــــــوْقِ بــــــــنِ مالــــــــكٍ مَلـــــــِــكٌ    أن اب

....  
  تبُنــــــــــى المعــــــــــالي فــــــــــي ظِلــــــــــه ولــــــــــهُ 
 ى علــى روحــهِ الــربموســى صــل فــإن  
ــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــا وَعُظْــــــــــــــــمُ بُغْيَتِ      صــــــــــــــــارَ نبيّ

ـــــــسِ    ـــــــلُ والحُمُ   إســـــــلامِ فـــــــي الحـــــــل قب

  مـالــــــــــِــكُ أمْـــــــــــرِ المـــــــــــــكارمِ الــــــــــــشمُسِ 
  

ــــــــتَلَسِ  ــــــــرُ مُخْ ــــــــكِ غي   حــــــــظ مــــــــن المُلْ

  قــُـــــــــــــــــــــــــدُسِ صـــــــــــــــــــــــــــلاةً كثيـــــــــــــــــــــــــــرةَ ال

لاءِ أو قـَــــــــبَسِ  ـــــــــي جـــــــــذوةٍ للـــــــــص   )4(ف
  

                                                 
   ).13 ــ 10( سورة يوسف، الآيات ) 1(
  .269، ص  )2(  م :الديوان)  2(
   ).13 ــ 9( سورة طه، الآيات ) 3(
  .241، 240، ص  )2(  أبو تمام، م :الديوان) 4(
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إن هذا التفاعل ليس مجرّد اقتباس،أو تضمين، أو تأثر بمصدر دينـي، ولـو كـان كـذلك لاسـتطاع 
  .القارئ المطّلع أن يحدّدها بسهولة، ولكنها تتفاعل بوصفها ممارسات دلالية متماسكة

مي تهمـة قتـلٍ ألـصقت بـه مستحـضرا وفي موطن آخر يدفع عن ممدوحه الفضل بن صالح الهاشـ
، وكانت البقـرة الـصفراء دلـيلا، )أتراك ( قصّة الإسرائيلي الذي اتهم ظلما بقتل أخيه ليتزوّج من امرأته 

فقلنـــا اضـــربوه . وإذْ قَتَلْـــتُمْ نَفْـــسَا فـــادارأتم فيهـــا وااللهُ مُخـــرِجٌ مـــا كنـــتم تكتمـــون" :مـــستفيدا مـــن قولـــه تعـــالى
  )1("ي االلهُ المَوْتى ويريكم آياتِه لعلكم تَعْقِلون ببعضِها كذلكَ يُحي

  :يقول

ــــب شــــانِئها ــــا فــــي قل ــــدْ أثْبِت ــــصلانِ ق   نَ
ــــــــــــا ــــــــــــتْ بِهَ   وكــــــــــــذبَ االله أقــــــــــــوالا قُرِفَ
  مُـــــــضيئةٍ نَطقـــــــتْ فينـــــــا كمـــــــا نطقـــــــتْ 

  

ــــــدتا فــــــي كــــــشْحِ كاشــــــحها   ــــــاريْنِ أوقِ   ن
ــــــــــسْرَجُ الــــــــــدنيا بِواضِــــــــــحِها ــــــــــةِ تُ بِحُج  

ــــ   )2(ذَابِحِهذبيحـــةُ المـــصطفى موســـى لِ
  

وتحـسبُهُم " :ويستحضر في سياق آخر من مديح أبي سعيد قصة أهل الكهف، موظفا قوله تعـالى
أيقاظــا وهــم رقــودٌ ونُقَلــبُهم ذاتَ اليَمــينِ وذَاتَ الــشمالِ وَكَلْــبُهُم باســطٌ ذِرَاعيــهِ بِالوَصِــيد لــو اطلعْــتَ علــيهِم 

  : يقول)3(" بالوَليْتَ منهم فِرارا ولمُلئْتَ منهم رُعْ 

  رَأَوا ليــــــــــــثَ الغَرِيفـَـــــــــــةِ وهــــــــــــوَ ملْــــــــــــقٍ 
  

ـــــــــــــــــهِ جميعـــــــــــــــــا بالوصـــــــــــــــــيدِ      )4(ذراعيْ
  

ويتواصل مع قـصّة ضـيوف إبـراهيم ـ عليـه الـسلام ـ فـي إشـادته بكـرم ممدوحـه، مـستفيدا مـن قولـه 
نْكَـرون إذ دخلوا عليـه فقـالوا سـلاما قـال سـلام قـوم مُ . هل أتاك حديثُ ضيْفِ إبراهيم المُكْرَمين" :تعالى

  .  )5(" فراغَ إلى أهلهِ فجاءَ بعجلٍ سَمين 

  :يقول
  للجـــــــودِ ســـــــهمٌ فـــــــي المكـــــــارمِ والتقـــــــى
ــــــــــــا لَ مَـــــــــــنْ حَبَ أو وبيـــــــــــانُ ذلـــــــــــكَ أن  

ـــــــــــه المُكْـــــــــــدَى ولا المَـــــــــــسْهُومُ    مـــــــــــا رَب  
ـــــــــــــــــــــمُ  ــــــــــــــــــــلُ االلهِ إبراهيــ ــــــــــــــــــــرَى خلي   وَقَ

                                                 
   )73، 72( سورة البقرة، الآيتان ) 1(
  .354، ص )1(  أبو تمام، م :الديوان) 2(
   ) 18( سورة الكهف، الآية ) 3(
  .39، ص  )2(  الديوان، م:أبو تمام) 4(
   )26 ــ 24( ت سوروة الذّاريات، الآيا) 5(
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  أَعْطيْتَنــــــي دِيَـــــــةَ القتيــــــلِ ولـــــــيسَ لـــــــي
  

ــــــــــــمُ عَقْـــــــــــلٌ ولا حَـــــــــــقٌ عليـــــــــــكَ قد   )1(يـــ
  

يراجــع التــسميات بحكــم مــا يدركــه منهــا فــي علاقتهــا ... منفــتح علــى الوجــود" إنّ شــعر أبــي تمــام 
والانفتــاح علــى الوجــود الــواقعي أو الحقيقــي مــشرع علــى ... بمــسمّياتها، ومنفــتح عليهــا انفتاحــا تاريخيــا

 مثلمـــا ينفــتح الكــلام علـــى ، غيــر أنــه لا يـــشرع عليــه ليــصوره أو يعكـــسه أو يعبــر عنــه فقــط...الــشعر
المرجـع بالإشـارة إليـه مـن خـلال العلامـات، فالــشعراء الكبـار، علـى الأقـل، يخلقـون عـوالم مثلمـا خلقــت 

والعـــالم الـــشعري يعيـــد صـــياغة النظـــام ... اللغـــة عالمـــا مـــن العلامـــات أصـــبح معوضـــا للعـــالم الحقيقـــي
ه فـي الوجـود وجـود حقيقـي حتـى لا يحـدّ وذلـك بـالانطلاق ممـا لـيس لـ... اللغوي ويعيد ترتيبه وتنظيمه

  )2("منه الكلام بمراجعه أو يتقيّد بقيود التعبير وقياسات المنطق والاختبار
ويــستعين بقــصّة هــلاك قــوم عــاد وثمــود فــي إطــار مــديح محمّــد بــن يوســف الطّــائي ؛ ليقــارب بــين 

تـر كيـف فعـل ربّـك بعـاد ألم " :مصير أعداء الممدوح ومصير قوم عاد وثمود، مستفيدا من قوله تعالى
 ومـــن قولـــه )3(" إرم ذات العمـــاد التـــي لـــم يُخلـــق مثلهـــا فـــي الـــبلاد وثمـــود الـــذين جـــابوا الـــصخر بـــالواد 

  )4("وأنّه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى" :تعالى

ويستكمل صورة التهديد مع ممدوح آخر هو مالك بن طوق التغلبي، فيهدّد أعداءه بمـصير يمائـل 
  :وإرم إن ظلّوا على غيّهم، ويشبه بغيهم بجمل يرعى من وادي النّقم، يقولمصير عاد 

ـــــــى ـــــــبُن إل ـــــــكٍ لا تَجْلُ ـــــــلا بنـــــــي مال   مهْ
ــــــــــهِ    فــــــــــأي حقــــــــــدٍ أثــــــــــرتم مــــــــــن مكامِنِ
ــــــــرَةً    لــــــــمْ يــــــــأْلُكُمْ مالــــــــكٌ صــــــــفْحا ومغْفِ

.....  
  لا تجعلـــــوا البغـــــيَ ظَهْــــــرَا إنّـــــه جَمَــــــلٌ 
  نظــرتُ فــي الــسّيَرِ الأولــى خلــتْ فــإذا

ـــــسا وطـــــسْما كلهـــــا وَسَـــــطاأفنـــــى    جدي
  

قِمِ    ـــــــر ـــــــةِ ال ـــــــولَ ابنَ ـــــــمِ  دُؤْل   حـــــــي الأراق
  وأي عوْصـــــــاءَ جـــــــشمتُمْ بنـــــــي جُـــــــشَمِ 
  لــــو كــــانَ يــــنْفُخُ قَــــيْنُ الحــــي فــــي فَحــــمِ 

  

  مِـــــــــنَ القطيعـــــــــةِ يَرعـــــــــى واديَ الـــــــــنقَمِ 
ــــــــــــــمِ  ـــــــــــــتْ بـــــــــــــاكورةَ الأُمَــ ــــــــــــــهُ أكل   أيّامُــ

ــــدّهرِ مــــن عــــادٍ ومــــن إرَمِ    )5(بــــأنجُمِ ال
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ومرة أخرى يستعين في مديحه بقصص هلاك العماليق، وجديس، وفي هذه المرة مع أبي المغيث 
  :يقول. موسى بن إبراهيم

ـــــــــرَةً        ـــــــــلُ كـــــــــانوا جِيْ فكـــــــــأن طَـــــــــسْماً قَبْ
ــــــــــــدَها     وأَرى ربوعــــــــــــكَ مُوحِــــــــــــشاتٍ بَعْ

  أتــُــــــرى الفِــــــــراقَ يَظُــــــــن أنــــــــي غافــــــــل ٌ 
  

  سابـِـــــــــكَ والعمـــــــــــاليقَ الألُـــــــــــى وجَديـــــــــــ  
ــــــــتَ مــــــــألوفَ المحــــــــل أنيــــــــسا   قــــــــدْ كُنْ

  )1(عنــــــهُ وقــــــدْ لمّــــــسَتْ يــــــداهُ لميــــــسا 
  

ــة،  يتمــاهى فيهــا مــصير جنــد توفيــل إمبراطــور بيزنطــة  ويــأتي بقــصة الهــلاك بالــصيحة فــي تقابليّ
 ومصير ثمود، مشيدا بخالد بن يزيد الشيباني الـذي لاحـق جنـد توفيـل، فـساد الـذعر بـلاد الـروم، وكـأن

  :يقول.  قلوبهم، وفتتت قواهمصيحة أطارت

ـــــــــــكَ التـــــــــــي ــــــــــا رأى توفيــــــــــلُ راياتـ   ولمّ
 باعـــــهتـــــولدى فـــــي اتى ولـــــمْ يـــــألُ الـــــر  

 ــــــتْ بــــــصيحةٍ كــــــأن بــــــلاد الــــــرومِ عُم   
......  

ـــــبَ مـــــذعنا ـــــستنجدُ الكتْ   غـــــدا خائفـــــا ي
  

لْبُ    ـــــص ـــــتْ لا يقاومهـــــا ال إذا مـــــا اتلأب  
 دى فـــي قـــصْدهِ هائــــمٌ صــــبالـــر كـــأن  

  شاها أو رَغَــا وَسْــطها الــسقْبُ فــضمتْ حــ
  

  )2(عليــــكَ فــــلا رُسْـــــلٌ ثـنـتـــَــكَ ولا كُتْـــــبُ 
  

  :)3(ويقول في موطن آخر يمدح المعتصم ويذكّره أمر الأفشين
ـــــــدَ آلِ كـــــــاوسَ عـــــــادلا ـــــــا قابـــــــضا ي   ي
لْتـَــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــا رم ـــــــــــــــقْ جَبينـــــــــــــــا دامي   ألْحِ
  واعلــــــــــــــــمْ بأنـــــــــــــــــكَ إنمـــــــــــــــــا تُلقِـــــــــــــــــيهِمُ 

  يلــُـــــــــهُ لــــــــــوْ لـــــــــــمْ يَكِــــــــــدْ للـــــــــــسامريّ  قب
ـــــــدْهِنوا فـــــــي ربهـــــــم   وثمـــــــود لـــــــو لـــــــم يَ

  

ـــــــــــــــــسَارِ      أَتْبِـــــــــــــــــعْ يَمِينـــــــــــــــــا مِـــــــــــــــــنْهُمُ بِيَ
ــــــــــــصِدارِ  ــــــــــــا، وصــــــــــــدرا خائنــــــــــــا بِ   بقَفً
ـــــارِ    فـــــي بعـــــضِ مـــــا حَفـــــروا مـــــن الآب
ـــــــــوارِ  ـــــــــرِ خُ ـــــــــمُ بغي   مـــــــــا خـــــــــارَ عجْلُهُ

ـــــــــدَارِ    )4 (لـــــــــم تــُـــــــرمَ ناقتــُـــــــهُ بـــــــــسيفِ قُ
  

ستئــصال شــأفة الأفــشين والقــضاء إن هــذا الاستحــضار فيــه توجيــه تحريــضي للخليفــة المعتــصم لا
                                                 

  .263، ص  )2( المصدر السابق، م ) 1(
  .190، 189، ص  )1(  الديوان، م :أبو تمام) 2(
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، فقـد كـان لا بـد للـشاعر مـن البحـث فـي أخبـار الأمـم الـسابقة للإمـساك بمـا يمكــن أن )1(علـى أنـصاره 
ة ثمـــود ة الـــسامريّ، وقـــص ارتكـــب جرمـــا . يــسعفه  فـــي هـــذا المنحـــى التحريـــضي، فيجـــد قـــص فالـــسامري

لقبيلـة توافقـه علـى ذلـك، وتـشجّعه، ولهـذا عظيما حين صنع العجل الذي عبده قوم موسى، وقد كانـت ا
ة غدا الاستحضار استحضار محاج.  

تـه، فـأخبرهم أن هـذه الناقـة لهـا  نـة تثبـت نبوأمّـا ثمـود فقـد طلبـوا مـن صـالح ـ عليـه الـسلام ـ آيـة بي
ئل، بما فـي شرب يوم معلوم، وحذرهم من إيذائها، ولكنهم خالفوه، فتربصوا بها، مستخدمين شتى الوسا

ذلك إغراء النساء، فتم لهم ما أرادوه على يد قُدار بن سالف، وما كان لـه أن يفعـل لـولا تـشجيع قومـه، 
  .وقد أراد أبو تمام تحريض المعتصم على قوم الأفشين ؛ لأنهم هم من حرضوه على الغدر

ة الرسول محمد فا قصـ صلى االله عليه وسلم ويتناول حرق الأفشين وصلبه في إطار ساخر موظ 
إلاّ تنصروه فقد نصره االله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني  " :ـ وأبي بكر في الغار المذكوره في قوله تعالى

  :يقول )2("اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن االله معنا  

  ولقـــــد شـــــفى الأحـــــشاءَ مِـــــنْ بُرَحائهـــــا
ــــــدِ الــــــسماءِ ولــــــمْ يَكُــــــنْ    ثانيــــــهِ فــــــي كَبِ
  وكأنمــــــــــــــا انْتَبَــــــــــــــذَا لكيْمــــــــــــــا يطويــــــــــــــا
ـــــــمْ  ـــــــسَجَتْ لهُ   ســـــــودُ الثيـــــــابِ كأنمـــــــا نَ
  بَكَـــــروا وأسْــــــروا فــــــي مُتــُــــونِ ضَــــــوامرٍ 
  لا يّبْرَحــــــــــون ومـــــــــــن رآهُــــــــــمْ خَـــــــــــالَهُمْ 
ــــــــــدَىَ فتقطعــــــــــتْ  ــــــــــوةَ والهُ   كــــــــــادوا النبُ
  جَهِلُـــــــوا فلـــــــمْ يَـــــــسْتَكْثِروا مـــــــن طاعـــــــةٍ 

  

ـــــــــــكُ جـــــــــــارَ مازَبـــــــــــارِ      أنْ صـــــــــــارَ بَابَ
ــــــــي الغــــــــارِ  ــــــــا ف ــــــــانٍ إذْ هُمَ ــــــــينِ ث   لاثن
  عــــــــنْ نــــــــاطسٍ خبــــــــرا مــــــــن الأخبــــــــارِ 
  أيـــــــدي الــــــــسمُومِ مَــــــــدَاِرعا مــــــــن قــــــــارِ 
ـــــــــدَتْ لهـــــــــمْ مِـــــــــنْ مَـــــــــرْبِطِ النجـــــــــارِ    قِيْ
ـــــــــفَارِ  ـــــــــنَ الأَسْ ـــــــــى سَـــــــــفَرٍ مِ   أبـــــــــدا عل
  أعنــــــــــــاقُهُمْ فــــــــــــي ذلــــــــــــكَ الِمــــــــــــضْمَارِ 

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــةٍ بِعِمــــــــــــــــارةِ الأَعْمَ   )3(ارِ معروف
  

فيصورهما مصلوبين كأنّهما اعتزلا الناس؛ ليتحدثا بخبر لا يريـدان نـشره، وجلودهمـا وكأنّهـا لبـاس 
نسجته رياح السموم، أمّا لونها فأسود وكأنها دروع من القار، أما الخشب الذي صلبوا عليـه فهـو خيـل 

                                                 
 التيـار الإسـلامي فـي شـعر العـصر العباسـي : بهجت، مجاهد مصطفى: ينظر:تناول هذا الأمر غير شاعر) 1(

، ومــا 373الثــامن عــشر، ، وزارة الأوقــاف العراقيــة، العــراق، سلــسلة الكتــب الحديثــة الكتــاب 1982، 1الأول، ط
  .بعدها

   ).40(سورة التوبة، الآية ) 2(
  .208 ــ 206، ص  )2( الديوان، م :أبو تمام) 3(
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ار يركبونها طوال الوقت، ومن يطالعهم يحسبهم مهي 1(ئين للسفر من صنع نج(  .  

ويتحوّل فـي استحـضاراته لهـلاك الأمـم القديمـة مـن البحـث فـي تفاصـيل العلاقـات بـين النـاس فـي 
زمانه من جهة، وبعض الأمم التي أشار إليها القرآن الكريم من جهـة ثانيـة، إلـى اسـتقطاب النّـصوص 

 يؤكّــد اســتحالته مــصير طــسم باتّجــاه التجربــة الذّاتيّــة، فهــا هــو يــصوّت بالــدنيا يريــد خلــودا مــستحيلا،
  :وجديس، يقول

ــــــــي ــــــــست تجيبن ــــــــدنيا ولي   أُصــــــــوّتُ بال
  ومــــــــا تبــــــــرحُ الأيّــــــــامُ تحــــــــذفُ مُــــــــدتي
  لتمحـــــــــــوَ آثــــــــــــاري وتُخْلِـــــــــــقَ جِــــــــــــدّتي
ـــــــرْهُمِ  ـــــــي بطَـــــــسْمٍ وجُ ـــــــتْ قبل   كمـــــــا فَعَلَ

  

ــــــــــا   ــــــــــف بقائي ــــــــــى وكي   أحــــــــــاولُ أن أَبق
  بعــــــــــــدَ حــــــــــــسابٍ لا كعــــــــــــد حِــــــــــــسابيا
  وتخلِــــــــيَ مــــــــنْ ربْعِــــــــي بكــــــــرهٍ مكانيــــــــا
ــــــــا ــــــــنِ عادي   وآلِ ثَمــــــــودٍ بعــــــــدَ عــــــــادِ ب

  

هذه نماذج تكشف عـن كثـرة التنـاص فـي موضـوع المـديح، علمـا أن التنـاص فـي الغـرض المقابـل 
للمديح وهـو الهجـاء، كـان قلـيلا إذا مـا اسـتثنينا مهاجمـة الـشاعر لأعـداء الممـدوحين فـي إطـار غـرض 

هجائي، ومن بين ما تكرّر قصّة خروج آدم المديح، ولعلّ سيدنا آدم كان الأكثر حضورا في التناص ال
عليه السلام من الجنة ؛ لوجود إبليس في قصة الخروج، ولضعف النّفس البشريّة أمام شهوات النفس، 
وقصّة الطوفان، ونسوق مثالين اثنين للتدليل، فها هو يجعل المهجو أسوأ البشر، وسببا فـي نـزول آدم 

  :يقول. إلى الأرض

 شـــــــيء قــــــط مــــــن شـــــــكلهلــــــو فــــــر  
ــــــــــا آدم ــــــــــي صــــــــــلب أبين ــــــــــكَ ف   كونُ

  

ـــــــــر إذن بعـــــــــضُك مـــــــــن بعـــــــــضِ      ف
ـــــــــــــا جمعـــــــــــــا إلـــــــــــــى الأرضِ    أهبَطَن

  

ة الطوفــان ليــرد علــى عتبــة بــن أبــي عاصــم، بعــد أن هــاجم بنــي  وفــي مــوطن آخــر يــستدعي قــص
فـي عبدالكريم الطائيين،، مشبها ردّة فعله بالطوفان، فكمـا أنـه لـم يكـن هنـاك راد وعاصـم مـن الطوفـان 

  :يقول. زمن نوح ـ عليه السلام ـ  لا عاصم اليوم للمهجو من الشاعر

ـــــــي عاصـــــــم ولا عاصـــــــمٌ  ـــــــن أب ـــــــا اب   ي
  

ـــــكَ مـــــن ســـــطوتي ومـــــن غـــــضبي     ويل
  

  .)2("  قال لا عاصمَ اليوم من أمرِ االله إلاّ مَنْ رَحِمْ " :وهذا مستمدٌ من قوله تعالى
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  التقاطع والتمازج في قصيدة الغزل 
رآنـي فـي نـصوص الغـزل، لأسـباب عِـدة، أهمهـا إظهـار مـواطن الجمـال فــي يكثـر الاستحـضار الق

المحبوبـة، وفـي هـذا الـسياق يكثـّف أبـو تمـام مــن اسـتدعاء جمـال يوسـف عليـه الـسلام وأثـره فـي نفــوس 
نساء مصر، وفي مواطن أخرى يهـدف الـشاعر إلـى الحـديث عـن جنّـة الحبيـب التـي تقـارب جنّـة آدم، 

دد يستد عي خروج آدم من الجنّة ليشير إلى خسرانه قرب المحبوبةوفي هذا الص.  

ومن النماذج مقاربـة أبـي تمـام بـين سـلوك المحبوبـة معـه، وسـلوك نـساء مـصر مـع يوسـف ـ عليـه 
الــسلام ـ فالمحبوبــة تكثــر مــن لومــه وعتابــه ؛ لكثــرة أســفاره وترحالــه، وهــي تريــده أن يبقــى قريبــا منهــا، 

الـشاعر مـع صـواحب يوسـف اللـواتي انجـذبن إليـه، وقطّعـن أيـديهن فـي مهتما بعواطفها، ولهذا يـدخلها 
  .إطار تمازجي

والشاعر نجا من إغراءات المحبوبة حين تمسّك بعزمه على النّجاح ليـدرك آمالـه، متجـاوزا أهـوال 
الزمان، ومخاطر الليالي، ورغبات المحبوبة، كما نجا يوسف ـ عليه السلام ـ حـين تغلّـب علـى شـهوات 

  :س البشريّة بتوفيق من االله ـ عز وجلّ ـ يقولالنّف

  هــــــــن عــــــــوادي يُوسُــــــــفٍ وَصَواحِبُـــــــــــهْ 
  أَعــــــاذلَتي مــــــا أخْــــــشَنَ الليــــــلَ مَرْكِبَــــــا
مـــــــــــانِ أُفانِهـــــــــــا ـــــــــــي وأهـــــــــــوالَ الز   ذرين
مــــاعَ علــــى الــــسرَى الز ألــــمْ تَعْلَمــــي أَن  

  

ـــــــهْ    ـــــــدْما أدْركَ الـــــــسؤْلَ طالِبُ   فَعَزْمـــــــا فَقِ
ــــــي ا ــــــهُ ف ــــــهْ وأخــــــشنُ من ــــــات راكب لمُلِم  

ـــــــــى تَليهـــــــــا رَغائِبُــــــــــهْ  ـــــــــهُ العُظْمَ   فَأهْوالُ
  )1(أخو النجْحِ عندَ النائبـاتِ وصَـاحِبُهْ 

  

فهــذا ينــسجم مــع إيمــان أبــي تمــام بأهميّــة الحركــة، والــسفر، فــالاغتراب يفــضي إلــى نجــاح وتجــدّد، 
  :ويزيد من وعي الإنسان وإدراكه ولهذا يقول

  الحـــي مُخْلِـــقٌ وطـُـولَ مُقـــامِ المـــرءِ فـــي 
  فـــــإني رأيْـــــتُ الــــــشمسَ زيـــــدتْ محبــــــةً 

  

  لديباجَتَيْـــــــــــــــــــهِ فـــــــــــــــــــاغتربْ تتجـــــــــــــــــــددِ   
  )2(إلى الناسِ أنْ ليستْ عليهم بسرمَدِ 

  

وهو الذي يجعل من نفسه خليفـة للخـضر صـاحب موسـى عليـه الـسلام فـي كثـرة الترحـال بعـد أن 
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  :يقول. تنقّل بين مصر والعراق والشام وخراسان

   الخِــضْرِ مــن يَرْبُــعْ علــى وطــنٍ خَليفــةُ 
  

ـــدةٍ فظهـــورُ العـــيسِ أوطـــاني     )1(فـــي بل
  

ويقارب فـي مـشهدِ آخـر بـين جمـال المحبوبـة، وجمـال يوسـف ـ عليـه الـسلام ـ مستحـضرا فـي هـذا 
  :يقول. السياق قصّة التآمر على يوسف، ورميه في الجبّ 

ـــــــــ ــــــــه العيـ ــــــــذي اســــــــتقلّت ب    وشــــــــبيه ال
 

ــــــر عــــــن الجُــــــب خاضــــــعا كــــــالطّ       ليحـ
  

قالَ قائِلٌ منهمْ لا تقتلوا يوسفَ وألقوه في غيابات الجُبّ يَلْتَقِطْهُ بعضُ السيارة " :موظفا قوله تعالى
  )2("إنْ كنتم فاعلين 

ومن المقاربات الأخرى نموذج يقارب فيه أبو تمام بين خطيئتين، خطيئـة آدم عليـه الـسلام، حـين 
خطيئة الشاعر مـع المحبوبـة، فكلتاهمـا أفـضت إلـى نتـائج غيّـرت أكل من الشجرة بإغواء من إبليس، و 

حياة الاثنـين، فـآدم أُخـرج مـن الجنّـة، والـشاعر خـسر قـرب المحبوبـة الـذي هـو جنّتـه، لكـنّ الفـارق بـين 
الـذنبين هــو أنّ الأول مكــشوف، ولا جــدال فيــه، ويتبعــه اعتـراف بالــذنب، واســتغفار مــن الخطيئــة، وأثــر 

رية جمعاء،  أمّا ذنب الشاعر فليس كذلك، لكنّ المحبوبـه تـراه كبيـرا، شـأنها شـأن هذا الذنب على البش
  "صار ذنبي كذنب آدم" :معظم النّساء، وما يدعم رفضه لاعتقاد المحبوبة قوله

ــــــــــ   بـــــــــأبي شـــــــــادنٍ تنـــــــــسمتُ مـــــــــن عيـ
ــــــــ ـــــــا عمـ ـــــــي كـــــــذنب آدم ي   صـــــــار ذنب

  

ـــــــنيه يــــــوم الخمــــــيس ريــــــح الــــــصدود     ـ
ــــــودِ  ــــــان الخل ــــــرو فأُخرجــــــتُ مــــــن جِن   ـ

  

وقلنا يا آدمُ اسكنْ أنْتَ وزوجُك الجنّةَ وكُلا منها رَغَدا حيث شـئتما " :فالمعنى جليّ في قوله تعالى
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلّهما الـشيطان عنهـا فأخرجهمـا ممّـا كانـا فيـه وقلنـا اهبطـوا 

  )3( "بعضُكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
تتباين محبوبة الشاعر مع بلقيس ملكـة سـبأ المـذكورة فـي قـصّة ـ سـليمان عليـه الـسلام ـ فلـولا أن و 

المحبوبة صغيرة السنّ، وليس لها عرش يماثل عرش بلقيس لكانت هي بلقيس نفسها، وهذا يحيلنا إلى 
  :يقول. حمل عرشها إلى سليمان ـ عليه السلام ـ
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   قــــــدْ أُوتِيَــــــتْ مــــــن كــــــل شــــــيءٍ بهجَــــــةً 
ــــــــــــــــــي لا أرى ــــــــــــــــــولا حــــــــــــــــــداثتُها وأن   ل

  

با مغموســـــــا   وددًا وحُـــــــسْنًا فـــــــي الـــــــص  
  )1(عرشـــــــــــا لهـــــــــــا لظننتهـــــــــــا بِلْقِيــــــــــــسا

  

وكمــا تختلــف المحبوبــة فــي بعــض صــفاتها عــن بلقــيس، يختلــف الــشاعر فــي مخاطبتــه صــاحبا 
ــه لا يم:له،عذلــه فــي هــواه، عــن قــوم عــاد وثمــود، والــشاعر يريــد مــن كــشف هــذا التبــاين القــول تلــك  إن

  : يقول.صفات العمالقة، فقد يضعف، ويتذلّل أمام سطوة الحبّ ومتطلّباته، ولهذا فيريد منه  أن يعذره

ـــــــلَ الهـــــــوى   لا تنُْكِـــــــرَنْ أن يـــــــشتكي ثِقَ
  كـــــم وَقْعَـــــةٍ لـــــي فـــــي الهـــــوى مـــــشهورةٍ 

  

  بَــــــــدني فمــــــــا أنـــــــــا مــــــــن بقيــــــــةِ عـــــــــادِ   
ــادِ     )2(مــا كنــتُ فيهــا الحــارثَ بــنَ عُبَ

  

 وكـــلّ نمـــوذج يحيلنـــا إلـــى تـــداعيات ،ة مـــن توظيـــف أبـــي تمـــام للقـــصص القرآنيـــة   هـــذه نمـــاذج مختـــار 
 وقـد جمـع بـين ، والدراسة المتأنيـة ؛ لأن أبـا تمـام شـاعر مثقّـف ثقافـة واسـعة،وعلاقات تستدعي التأمل

 فجــاء ،منطــق وأخــضَع شــعره للفلــسفة وال، والفارســيّة، والهنديــة، واليونانيّــة، والإســلاميّة،العربيــة القديمــة
      . معقّدا في مواطن كثيرة، مكثفّا،شعره معمقا

  الخاتمة
 لكنّهـا مـشدودة بخيـوط ، وجـوهر الفـن، ومنطلق الوجـدان، المعرفة في شعر أبي تمام هي مركز الدائرة

 يبتعد عن تفاصيل ، لتؤسّس لاتّجاه فني جديد، وموجّهة نحو التعقيد بقناعات راسخة،المنطق والفلسفة
   .لماضي بتقاليده الفنيّة الموروثةا

  لقد كان انفتـاح نـصوص أبـي تمـام علـى الـنص القرآنـي جـزءا مـن مـشروعه الفنّـي الـذي مـن أولوياتـه 
 : والثـــاني، اســـتقاء المعـــاني الدينيـــة: الأول: وقـــد جـــاء فـــي ثلاثـــة أطـــر،تجـــسيد حقـــائق إنـــسانيّة نافعـــة

 استدعاء القـصّة : والثالث، والرغد، والماء النمير والجنة، مثل زقوم وغسلين،توظيف المفردات القرآنية
 وكــان لافتــا أن التنــاص بــين ،وقــد اختــصّت هــذه الدراســة بالقــصّة فــي إطــاري المــديح والغــزل .القرآنيــة

 ولم يكـن الـشاعر يكتفـي بالقـصّة القرآنيّـة الواحـدة ، أو التباين، أو التمازج،الطرفين كان بجامع التقاطع
ة يوسـف ـ عليـه الـسّلام ـ مـع نـساء مـصر، وإنما يكرّرها غير مرّة،ي سياق واحدف وقـد ، ومن ذلـك قـص 

نجد استدعاءه لهلاك بعض الأمم في غرض المديح ؛ والهدف هو المقاربة بين هلاك أعـداء الممـدوح 
  . والتهديد،وهلاك هذه الأمم ؛ للتخويف

 ة مكثقَ في إقامة علاقة جدليوتقريـب اللامعقـول عنـد وضـعه فـي ،فة بين الحاضر والماضـي  وقد وَف 
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